موجز وقائع الندوة
التاريخ:  15 آب (أغسطس) 2007
الموضوع:  رموز الهوية الفلسطينية ما بعد ستين عاما من النكبة (الرواية،الحدث،الصورة،التاريخ،الشخصيات)
الحضور:  د.سليم تماري، عادل مناع، فارسن أغبكيان، إبتسام شما، د.عادل سمارة، لؤي شبانة، بسام الصالحي، ايرين ودوسيكي، فيل ليش، جيروم دريفون، فيكي روسي، مايكل نيف، فدوى الشاعر، عفيف صافية، عباد الريس، د.مهدي عبد الهادي.
مقدمة:  الأسئلة المطروحة في هذا اللقاء للإجابة على مايلي:

 ما الرسالة و الفكرة التي نريدها لحشد الجماهيرأو توحيد الرؤى وبلورة تعريف للهوية الفلسطينية تتفق عليها الغالبية من الناس؟

ماهو الحدث التاريخ/ الرواية/ القصيدة/ الرمز/ العنوان/ الذي يشد الناس حوله؟ ما الذي يجمعنا أو يوحدنا أو يعرفنا على هويتنا كتاريخ كحضارة كمجتمع  مع كل هذه التعددية و الاختلاف و التناقد؟

المدخل للتفسير هو العقل الإنساني الذي يستطيع أن يشرح النص ويتعايش معه، ما الذي أحاول كفلسطيني أن أتمسك به هل هو انتماؤنا للوطن فلسطين أم هو التحدي المفروض علينا من الآخر والذي يرفض وينكر حقي بالوجود والإنتماء لهذه الأرض، ما الذي يجمعني في عنوان واحد  مع شخص من الناصرة أو شخص من مخيم في الأردن؟
في هذه الجلسة نريد أن نتعرف على فلسطينيتنا ما هي هويتنا التي تحمل هذا الإسم؟ وكيف يمكن النهوض من فلسفة " الضحية.. والنكبة" إلى فلسفة الكبرياء الوطني بالمقاومة والبناء!! وفلسفة الأمل..
مشارك:  هل يمكن تعريف  الهوية؟ وثانيا تحديد الهوية الفلسطينية من أجل ماذا؟

هنا أركز على مسألة العودة والهوية، في الأربعين سنة الأخيرة ظهرت عدة جماعات فلسطينية ذات تطلعات  وأيديولوجيات مختلفة  والمشكلة استنفذنا القدرة على الإقرار بالآخر ولم نقبل الإحتكام بالعلاقة مع الآخر، ففي اعتقادي أن الديمقراطية ليست ثقافة و نحن نحتاج إلى قاعدة صناعية وقضايا الاقتصاد والاستهلاك ورأس المال، والمهم أنه إذا لم يكن هناك فرصة للديمقراطية أن يكون هناك تقبل للنقد.  
مشارك:  الفلسطيني بشكل أو بآخر يربط بين الحق المشروع والهوية والحياة، ومن حيث المبدأ الأساسي كل شعب يملك هذا الحق.
في 48 ارتبط مفهوم الهوية بقضية التغيير المباشر الذي صار له أفق ملموس ونجح هذا الإتجاه في تعزيز الهوية وجمع كل الأطراف الفلسطينية من شيوعيين وقوميين وإسلاميين. وحتى الإسلاميون(حركة الإخوان) التي إطرت إلى الربط بالهوية الفلسطينية وأنشأت حماس..
وهناك خطرين الأول ما أنجز من اعتراف بحق تقرير المصير ودولة مستقلة استمرت إسرائيل في ضربها ومن هنا نحن واقعين تحت ذلك والآن إسرائيل تنجح في إعادته ل48 ونحن نعيد التساؤل في حق تقرير المصير وهنا الأخطر هي تريد كيان ما ولكن ليس حق تقرير مصير.
والثاني هو الصراع على السلطة وعلى قيادة الشعب والإسلام السياسي الذي أبعده عن الوطنية الفلسطينية

لذلك الشعب الفلسطيني واقع تحت السيناريو ماذا نريد بعد أربيعن عاما تحت الاحتلال وستين عاما من النكبة والغربة ، بعد كل هذه السنوات لا نعرف ماذا نريد بالتحديد واليوم رغم وجود السلطة لا نعرف ماذا يريد الشعب، ومن هنا في رأيي بدأنا نخسر.
من الجانب الرمزي هناك رمزية عرفات في الأمم المتحدة مع غصن الزيتون والسلاح في 74، والمشهد الثاني هو مشهد الإنتفاضة الأولى الحالة الشعبية الواسعة، رمزية الحجر وما تبعها من ارتباط فلسطيني في الخارج. ومن الناحية المعنوية أركز على صفة الاعتزاز لولا التشويهات الأخيرة، هذا الكبرياء الذي فيه تعويض عن النقص، والسؤال هنا كيف نعيد الاعتزاز للفلسطيني؟
مشاركة:  أنا أشعر بالنكبة وأشعر بفلسطينيتي وأبدا لن أنسى الأشياء التي جعلتني ضحية، ولكن أريد أن أنظر بايجابية نحو المستقبل، أريد أن أعكس النكبة لأولادي بالطريقة التي تعطيه الدفعة للأمام وأستخدم أحداث وآثار  النكبة بشكل آخر لأتقدم نحو المستقبل.
مشارك:  أعتقد أنه يجب إعادة النظر فيما حدث لنا، ضروري ألا نكون سجناء اللحظة وأن نرى تبلور الهوية ضمن عدة عقود وليس فقط الآن، فبعد خروج العثمانيين في القرن الثامن عشر بقي بعض الفلسطينين يحاربوا إلى جانب العثمانيين رأوا ان المستقبل ليس لدولة فلسطينية أو عربية وإنما لشيء أكبر منه، وبعده جاء الانتماء للمشرق العربي العام وبعده جاء الانتداب الذي فرض علينا أمر مختلف في النظر للانتماء.
مشارك:  ليس بالضرورة أن نرجع للماضي أو نعيده، فالهوية تم بناءها ثم إعادة بناءها وإعادة بناءها. هويتنا فيها مركبات مختلفة محلية إقليمية قبلية وفيها تاريخ، والهوية ليست شيء واحد واضح ودائم.
لا ننسى قبل 48 نحن فشلنا في مشروعنا الوطني والقومي، الحركة الوطنية الفلسطينية لم تستطع بناءه في ثورة 36 و نكبة 48 ،وهناك أشخاص  حاربوا مع وضد وآخرين  حاربوا مع اليهود، الغالبية الساحقة من الفلسطينيين لم يحاربوا كانوا فزعة وقادتهم لم يحضروهم لحرب. 

و 48 أثر على حياتنا وتم تهميشنا كفلسطينيين في إسرائيل أو في الضفة أوغزة أو لاجئين، فصارت ال48 كمركب أساسي في هوية كل فلسطيني وماذا حدث لهم وكيف تقسموا لجماعة.
أنا الفلسطيني هو انتماء لفلسطين هو انتماء للقضية بمعنى ما جرى لنا من خلال الآخر الصهيوني هومحاولة للخروج من الأزمات المستمرة، ولليوم بعد 48 كنا نتكلم عن التحرير ولكن لم يكن هناك شيء واضح.
جذور الأزمة عميقة نتيجة للأزمة القبلية والقبلية الرمزية (الذي ليس من قبيلتي فهو عدوي) والاعتزاز هو نتيجة وليس شيء مركب وهو يعود  لوحده عندما نبني شيء، شيء انا قادر أن أعتز يه. والسؤال ماذا نفعل نحن بأنفسنا؟ أعتقد أنه يجب أن نخرج من الشعارات ونحاول أن نرى إلى أي مدى نحن ضحية أنفسنا حتى من قبل الثمانية وأربعين، فنحن دائما نتهم الآخر بخيانتنا، يجب قليلا أن نعمل على أنفسنا وعلى جيل أولادنا.
مشارك: هنا أرى محاولة ربط وجمع بين الاعتزازبالوطن والتاريخ  والنكبة للجيل الجديد مثل صورة أحداث الثمانية وأربعين في تهجير مقابله معركة القسطل ودور عبد القادر الحسيني. وفي 67 هزيمة عربية ولكن هناك فجوة بين حرس وطني فلسطيني في القرى على الحدود قاوموا الغزو والإحتلال  ك، دائما في وجه آخر غير مقروء غير  واضح يعطيك شيء جيد وصورة مشرقة من جهة أخرى، وباختصار الذي أبحث عنه هو إعطاء الحدث وجهين الإيجابي والسلبي.
مشارك:  برأيي أنه يجب أن ننظر إلى الهدف إلى أين نحن ذاهبون، فاليأس هوغياب الرؤية أي أنه لا يوجد هدف نذهب إليه، والأولوية الأولى أن نعمل على تقبل الآخر ومن المهم أن نركز على القيم والفكر والهدف. أما بالنسبة للرمز فقد يكون  ثوب الفلاحة أوالدبكة وسياسيا الانتفاضة وصورة عرفات.
مشاركة:  كل المراحل التاريخية  التي مررنا بها مضت دون مراجعة من أحد، وأنا أعتقد أن المسؤولية تقع علينا وعلى المناهج التعليمية والدور التثقيفي في المجتمع لرجال وسيدات العلم والفكر.

مشارك:  فقدان القيادة الوطنية هي المشكلة، عندنا عدة مشاريع كل تنظيم له مشروع خاص به، كل واحد يريد شيء ولا يجمعنا هدف واحد. مدخل الهوية ليس الأفضل للدخول للموضوع لأنها متغيرة والذي يهددنا هو الهزيمة في 67 والمقاومة، الجانب الذي بقي غائب هو إعادة بناء المجتمع، والقضية الأخرى حق تقرير المصير الذي ليس هو المحدد الأساسي حق العودة هي نقطة الإرتكاز، حق تقرير المصير يحصر الهوية بينما حق العودة يعني أن هذه القضية ليست فلسطينية وحدها هذه القضية قضية عربية وهي قضية عالمية. ولا بد من النضال من أجل دولة واحدة.

مشارك:  نحن نعاني من  فقر بالفكر السياسي، وأمنيتي أن تشكل  حكومة تقنوقراط من المثقفين  وبقاء فتح وحماس خارج السلطة وأمل أن يساعد الأكاديميين الحزبين على ترتيب بيتهم الداخلي، والحوار الحالي سخيف ومحكوم علينا أن نقاوم ولكن الأسلوب المهم، وكذلك يجب أن  نضغط على حماس ليوضحوا قراراتهم إما التحرير الكامل أو دولتين. والآن أعتقد أن هناك ارتباك وضياع فلسطيني وانا من أنصار الأولوية الفلسطينية وليس الاقتصادية.

مشارك:  المفروض أن يكون عندنا قاسم أساسي مشترك خاصة وأننا مستهدفين، نريد مشروع وطني فلسطيني وحتى نحصل على ذلك يجب أن نبدأ في إطار دولة نحكم فيها أنفسنا، من دون هذا القاسم والمشروع نحن نسير بإتجاه نكسات وأزمات اخرى.

مشارك:  النقطة الأساسية في حديثنا عما يحدث أنه بما أننا ضحية وتجزئنا ضعفت الهوية الفلسطينية وهذا غير صحيح الحرب والتشتت قواها لدرجة التطرف في هذه الهوية، وفي فلسطين الوضع مختلف لأن الانتماء الأقوى للوطنية الذي قواها تحدي الآخر.

مشارك:  أنا أتفق تماما الهوية هي الربط وهي التعويض عن الخسارة، المشكلة هذا لوحده موضوعيا غير كافي، كيف ستدفعه ليعطيه دور يطوره وينميه، السؤال أين تدفع هذه الهوية هل تدفعها على أساس أكثر تطور او هي نفسها تتأثر بالوضع الحالي وهنا يوجد تحدي كبير الأول بين الهوية الدينية والهوية الوطنية الفلسطينية ولأول مرة في إمكانية موضوعية لأن حماس تتولى القيادة، موضوع الدين من الممكن أن يكون مكون أو معارض. وهناك خطر على تشكيل عناصر الهوية خطر أيديولوجي وخطر مادي.

مشارك:  هل القدس لوحدها هي الرمز بما تمثله؟

مشارك:  القدس هي هوية لجزء من الهوية. القدس تجمع عدة عناصر تاريخية وثقافية وحضارية من جهة ودينية ووطنية ومركزية جغرافية من جهة أخرى.
مشارك:  نحن ليس هدفنا النضال لإقامة دولة ما  نريد دولة على أرضنا ولشعبنا ولاستمرار تاريخنا وحضارتنا هي موضوع وغاية، وبرأيي الهوية الوطنية  وحق تقرير المصير وبناء الكيان والنظام السياسي مرتبطة مع بعضها. 
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